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ا الدرس الغالث: آذات الأكل والشرب ا 


آداب الأكل والشرب: 

١‏ -النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 
فقد جاء الحديث: عن حذيفة -رضي الله عنه - قال: ( سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإها لمم في الدنيا ولنا في الآخرة ) رواه البخاري 
ومسلم.. وعن أم سلمة -زوج البي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الذي يشرب في 
إناء الفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم ) رواه البخاري ومسلم. 

؟ - النهي عن الأكل متكئاء أو منبطحاً على وجهه: 
روى أبو ححيفة أنه قال: ( كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرحل عنده لا آكل وأنا متكي ) رواه 
البخاري. . قال ابن حجر: اختلف في صفة الاتكاء فقيل: أن يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان» وقيل أن 
يعيل على أحد شقيه» وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. 

والحيئة الثانية هي أكل الرحل وهو منبطح على بطنه: فمن حديث ابن عمر -رضي الله عنه - أنه قال: ( نمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين؛ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر» وأن يأكل وهو منبطح على بطنه)( )١‏ 


۳ -تقديم الأكل على الصلاة عند حضور الطعام: 
فقد جاء من حديث أنس -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدءوا بالعشاء ) رواه البخاري ومسلم. . وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حن يفرغ منه ) رواه البخاري ومسلم. 

٤‏ - غسل اليدين بعد الطعام: 
لا رواه أبو هريرة -رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من نام وف يده غَمَرٌ وم يغسله 
فاا ليع قله اومن إل )ا( وه -رضي الله عنه - : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة 
فمضمض وغسل يديه وصلى ) (؟). 

ه -التسمية في ابتداء الأكل والشرب» وحمد الله تعالى بعدها: 

ولفظ التسمية أن يقول الآكل: ( بسم الله ). فعن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - قال؛ كنت غلاماً في حجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:( يا غلام سم 
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اللهءوكل بيمينك»و كل مما يليك. فما زالت تلك طعمي بعد) رواه البخاري. وإذا نسي الآكل أن يسم الله قبل الطعام ثم 


. رواه أبو داودز؛ ۳۷۷) وصححه الألباني. 
. رواه احمدء وأبو داود وصححه الالباتي. 
". رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 
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ذكر في أثنائه فإنه يقول: ( بسم الله أوله وآحره ) أو ( بسم الله في أوله وآخره ). عن عائشة -أم المؤمنين رضي الله 
عنها - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسى أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآحره) )١(‏ . 

وأما حمد الله تعالى بعد الفراغ من طعامه أو شرابه» فقد روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) رواه مسلم. وقد تعددت 
ألفاظ الحمد عنه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من طعامه وشرابه ومنها: 

أ- ( الحمد لله كثيراً طیبا مباركاً فيه غير مكفيّ ولا مودّع ولا مستغتی عنه ربنا ) . 

ب - ( الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ) . 

روى أبو أمامة -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم :( كان إذا فرغ من طعامه» وقال مرة: إذا رفع مائدته 
قال : الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور . وقال مرة: لمك لله كيرا طيباً مباركا فيه غير مكفي ولا 
مود ولا مستغين عنه ربنا ) رواه البخاري. 

نه [ ادت الذي ألم وسقي وسر وحمل له عرسا ) . 

روى أبو أيوب الأنصاري قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم 
وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً ) (۲) . 

ج - ( اللهم أطعمت وأسقيت» وأقنيت» وهديت» وأحييت» فلله الحمد على ما أعطيت ) . 

عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلی الله عليه وسلم ثمان سنین أنه كان يسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: ( بسم الله» فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت» وأقنيت» وهديت» 
وأحييث» فلله الحمد غلى ما أعطيت ) (۴) . 

* -الأكل والشرب باليد اليمنى والنهي عن الشمال: 
ففي حديث عمر -رضي الله عنه -: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب 
فليشرب بیمینه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) رواه مسلم. 

۷- الأكل ما يلي الآكل: 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( كل ما يليك ) رواه مسلم. 

8 - استحباب الأكل بثلائة أصابع ولعق اليد بعده: 
من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث» وكان يلعق يده بعد الفراغ من طعامه. جاء ذلك في 
حديث كعب ابن مالك عن أبيه أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن 
بمسحها ) رواه مسلم. 


' . رواه أبو داودء واللفظ له وصححه الألباني. 
'. رواه أبو داود» وقال الألباني: صحيح . 
. رواه أحمد» قال الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم . 
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وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حي يلعقها 
أو يُلعقها)وعند أحمد وأبي داود:(فلا مسح يده بالمنديل حن يلعقها أو يُلعقها ) رواه البخاري ومسلم. والعلة في ذلك 
مبينة في حديث جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما -؛ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع وال صحفة 
وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة ) رواه مسلم. 

٠‏ -استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق يما وأكلها: 
وفيه حديث جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأحذها فليمط ما كان بما من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان.. الحديث ) وفي رواية : ( إن الشيطان يحضِرٌ أحدكم 
عند كل شيء من شأنه» حي يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها 
ولا يدعها للشيطان . فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة ) رواه مسلم. 

١‏ - النهي عن القران بين التمرتين. وهذا النهي يتنزل على الجماعة لا الواحد: 
رنه اديه جه مها عن يدغ ا ال كنا بالا ن يعض أهل اراق فاضا مده فان ابي الور 
يَرْزقنا التمر» فكان ابن عمر -رضي الله عنهما - يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فى عن الإقرانء إلا 
أن يستأذن الرحل منكم أخاه رواه البخاري ومسلم. 

۲ - استحباب الأكل بعد ذهاب حرارته: 
وفيه قول أبو هريرة -رضي الله عنه - : ( لا يؤكل طعام حى يذهب بخاره ) .)١(‏ 

۳ - النهي عن عيب الطعام واحتقاره: 
وفيه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: ( ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط كان إذا اشتهى شيا 
أكله وان كرهه تركه ) رواه البخاري ومسلم. 

١4‏ - حكم الشرب والأكل قائما: 
احتلف العلماء في حكم الشرب قائماء ويعود احتلافهم فيه إلى وجود أحاديث صحيحة ظاهرها التعارض» فبعضها 
كانت تنهى عن الشرب قائماء وبعضها كانت على العكس من ذلك» ونحن نسوق لك بعضاً منها : 

ر أحاديث النهي عن الشرب قائماً : 

1- روئ أنس. رضي الله عنه - أن البى صلى الله عليه وسلم ( وخر عن الشرب قائما ) وي رواية ؟ ( فى أن 
يشرب قافا )إرواة مسل 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: ( أن البى صلى الله عليه سول زحر عن الشرب قائماً ) رواة 
مسلم. 

+ وعن أي هريرة عرضي اله عنه -قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( لا يشرين آحد سكم قافا . 
فمن نسى فليستقي ) روا مسلم. 


لالجا" اراد ا ای 


' . قال الألباني في إرواء الغليل : صحيح : أخرجه البيهقي. 
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) عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ( سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم‎ - ١ 
رواه البحاري ومسلم.‎ 

۲ - وعن النَرّال قال: ( أي على -رضي الله عنه - على باب الرّحبة فشرب قائماً فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن 
يشرب وهو قائمٌ وإ رأيت البي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتمون فعلت ) وقي رواية أحمد : ( فقال: ما تنظرون 
إن أشرب قائماً فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائماء وإن أشرب قاعداً فقد رأيت الي صلى الله عليه 
وسلم یشرب قاعدا ) رواه البخاري. 

- وعن ابن غمر -رضي الله عنهما - أنه قال: ( كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب قياما وتاكل 
ونحن نسعى ) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 

ولأحل هذه الأحاديث الى ظاهرها التعارض وغيرهاء تناز ع أهل العلم في بيان حكمه؛ وأعدل الأقوال عندي ما قاله 
ابن تيمية في فتاويه قال: ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخحصة على حال العذر» فأحاديث اللهي مثلها في 
الصحيح:( أن البي صلى الله عليه وسلم نمى عن الشرب قائماً ) وفيه عن قتادة عن أنس؛ ( أن البي صلى الله عليه 
وسلم زحر عن الشرب قائماً) قال قتادة: فقلنا: الأكل؟ فقال: ذاك شر وأحبث . وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في 
الصحيحين عن علي وابن عباس قال: ( شرب البي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم ) وف البخاري عن علي: أن 
غلياً ف رحبة الكوفة شرب» وهو قائ ثم قال ؛ إن ناسا يكرهون الشرب قاقماء وإن رسول الله صلى الله عليه ويبلم 
صنع كما صنعت. وحديث علي هذا قد روى فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم» كما جاء في حديث ابن عباس» هذا كان 
في الحج» والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم» ويستقون ويسألونه» ولم يكن موضع قعود» مع أن هذا كان قبل 
موته بقليل» فيكون هذا ونحوه مستثئئ من ذلك النهي» وهذا حاز عن أحوال الشريعة: أن المنهي عنه يباح عند الحاحة؛ 
بل ماهو أشد من هذا يباح عند الحادة؛ بل المحرمات الي حرم أكلها وشرها كالميتة والدم تباح للضرورة )١(‏ . 

© - كراهية التنفس في الإناءء والنفخ فيه: 
من آداب الشربء أن لا يتنفس الشارب ف الإناءء ولا ينفخ فيه» وفي ذلك أحاديث صحيحة» فمنها: قوله صلى الله 
عليه وسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه - : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ... الحديث ) رواه 
البخاري. ومنها: حديث ابن عباس: أن البي صلى الله عليه وسلم : ( فى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه) رواه 
البخاري وصححه الألباني. 
والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك؛ 
قاله النووي )١(‏ . وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف لأجلهاء ولاسيما إن كان متغير 
الفم. وبالجملة: فأنفاس النافخ تخالطه» ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ 
فيه» قاله ابن القيم .. (؟). 

5 - استحباب التنفس في الإناء ثلاثاًء 


)۲٠٠١-۲۰۹/۳۲( الفتاوى‎ . ' 

" . شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني(7/١٠7١)‏ 

". زاد المعاد(؛/ه؟) 
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وفيه حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول؛ 
إنه أروى وأبرأً وأمرأ ) قال أنس: فنا أتنفس في الشراب ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. 
والمراد بالتنفس في الشراب ثلاث هو إبعاد الإناء عن في الشارب ثم التنفس خارجه» وإلا فالتنفس في الإناء منهيٌ عنه . 

۷ -كراهية الشرب من في السقاء: 
وفيه أحاديث صحيحة» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: ( نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم 
القربة أو السقاء وأن بمنع جاره أن يغرز حشبة في جداره ) رواه البخاري. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ( 
فى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء ) رواه البخاري. 

۸ - استحباب کون ساقي القوم آخرهم شرباً: 
والأصل ني ذلك حديث قتادة -رضي الله عنه - الطويل - قال: ( ...فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب 
وأسقيهم حن ما بقي غبري وغبر رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
اشرب: قلت + ل أهرب حن تشرب يا رسول اش قال إن ساقي القرم أعرهم كربا ,قال فشريت: وشرب: رسول 
الله صلی الله عليه وسلم... الحديث ) رواه مسلم. 

۹ - استحباب الكلام على الطعام: 
مخالفة للعجم فإنه من عادمم, 

٠‏ - استحباب الاجتماع على الطعام: 
ففي حديث جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما - أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية ) رواه مسلم. 

١‏ - كراهية الإكثار من الطعام أو الاقلال منه بحيث يضعف الجسم: 
فعن مقدام ابن معدي كرب قال؛ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ ( ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنء 
عسي اين لدم كاذ يمن صلب فإن كان لا محالة فثلث لطعامهء وثلث لشرابه» وثلث لنفسه) رواه الترمذي 07 
ماجه وصححه الألباني. 

- تحريم الجلوس على مائدة ها خر: 
وفيه حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال : (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين» عن الجلوس 
على مائدة يُشرب عليها الخمر» وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه) رواه أبو داود وصححه الألباني. 

؟؟ - معرفة الآكل نوع الطعام الذي يتناوله: 
تقد جاع قي الحديت [آن الى ميل الله عليه رسال كان لا يا كل فعا خن يعلم ماهو ) روا مسل 


* المراجع: 
.١‏ التبيان ق آداب حملة القرآن» للامام النووي. 
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؟. معا لم في طريق طلب العلم» للشيخ الد كتور السدحان. 

۳. النبذ في آداب طلب العلم» للشيخ حمد العثمان. 

.٤‏ منتقى الآداب الشرعية» لماجد العوشن. 
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